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غزوة بدر الكبرى:

غزوة بدر هي أولى معارك المسلمين الكبرى وأبركها، لما حدث فيها من انتصار عظيم على الكفار، هو الأول من نوعه بهذا الحجم منذ بعثته -صلى الله عليه وسلم-، وقد كانت هذه الغزوة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية.
وتبدأ فصول هذه الملحمة الكبرى عندما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضي الله عنهم- أن قافلة لقريش قادمة من الشام، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتراضها وأخذ ما فيها عوضاً عن الأموال التي سلبتها قريش من المسلمين، فخرج -صلى الله عليه وسلم- ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، لكنهم أرادوا شيئاً وأراد الله غيره، {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ} [(7) سورة الأنفال].
ففي جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في مائتين من المهاجرين يعترضون عيراً لقريش متجهة نحو الشام فبلغوا ذا العشيرة قرب ينبع فوجدوا العير قد فاتتهم فعادوا, ولما قرب رجوعها من الشام أرسل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال لاستكشاف خبرها, فوصلا الحوراء حتى مرَّ بهم أبو سفيان بألف بعير موقرة بالأموال فأسرعا إلى المدينة وأخبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الخبر, فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها))، ولم يعزم على أحد بالخروج، فسار رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالجيش فيه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً بفرسين وسبعين بعيراً يتعاقبونها, وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- وعليّ ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيراً واحداً, ودفع لواء القيادة لمصعب بن عمير وكان أبيض, وقسم الجيش إلى كتيبتين, كتيبة المهاجرين وأعطى رايتها علي بن أبي طالب, وكتيبة الأنصار أعطى رايتها سعد بن معاذ, وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام, وعلى الميسرة المقداد بن عمرو, وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة, وهو –صلى الله عليه وسلم- القائد الأعلى للجيش.
واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء ردَّ أبا لبابة بن عبد المنذر، واستعمله على المدينة‏.‏
وكان أبو سفيان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير، فأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة, فصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره, وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: "يا معشر قريش, اللطيمة اللطيمة, أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه, لا أرى أن تدركوها, الغوث الغوث".
فتحفّز الناس سراعاً وتجمع نحو ألف وثلاثمائة مقاتل، في مائة فرس وستمائة درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بقيادة أبي جهل {بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} [(47) سورة الأنفال], وأقبلوا كما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله)).
وأفلت أبو سفيان بالعير فسار باتجاه الساحل, وأرسل رسالة إلى جيش قريش وهم في الجحفة: إنكم خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا, فهمّ الجيش بالرجوع, عندها قام الطاغية الأشر أبو جهل, فقال: "والله لا نرجع حتى نرد بدراً, فنقيم بها ثلاثاً فننحر الجزور, ونطعم الطعام, ونسقي الخمر, وتعزف لنا القيان, وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا, فلا يزالون يهابوننا أبداً".
فرجعت بنو زهرة وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل, فسار الجيش من ألف مقاتل حتى نزلوا قريباً من بدر وراء كثيب بالعدوة القصوى.
ولما كان الأمر كذلك كان لا بد من موقف بطولي شجاع, يرد كيد أهل مكة في نحورهم ويكسر شوكتهم, وتَزَعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ* يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ} [(5-6) سورة الأنفال].
واستشار النبي –صلى الله عليه وسلم- أصحابه, فقام أبو بكر فقال وأحسن, ثم قام عمر فقال وأحسن, ثم قام المقداد بن عمرو فقال: "يا رسول الله, امض لما أراك الله فنحن معك, والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [(24) سورة المائدة]، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه"، فقال له رسول الله –صلى الله عليه وسلم- خيراً ودعا له.
وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم قلة في الجيش، فقال -عليه السلام-: ((أشيروا عليَّ أيها الناس)) وإنما يريد الأنصار, فقال سعد بن معاذ: "والله لكأنك تريدنا يا رسول الله", قال: ((أجل))، فقال سعد: "لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم, وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن حيث شئت, وصل حبل من شئت, واقطع حبل من شئت, وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت, وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت, وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك, فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرنّ معك, ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك".
الله أكبر: إنه الحب الحقيقي والولاء الحقيقي, فلا بأس في قاموس العقلاء الصادقين في انتمائهم أن تبذل الأنفس والأموال في سبيل رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله, إنه صدق الاتباع، يتمثل في مواقف الصحابة من الرعيل الأول, فلا تلكأ ولا تردد ولا انهزام, بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
أين هذا من تلك الانهزامية وذلك التردد, وضعف الولاء عند عدد ليس باليسير من أبناء المسلمين، والله المستعان؟!.
وسُرَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- بقول سعد ثم قال: ((سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم)).
وتحرك النبي –صلى الله عليه وسلم- بأصحابه فنـزلوا قريباً من بدر, وفي مساء ذلك اليوم بعث -صلى الله عليه وسلم- استخباراته من جديد؛ ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة فألقوا عليهما القبض وجاؤوا بهما إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، فاستخبروهما القوم، فقالا‏:‏ نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما ضرباً موجعاً حتى اضطر الغلامان أن يقولا ‏نحن لأبي سفيان فتركوهما‏.
ولما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة قال لهم كالعاتب:‏ ((‏إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله، إنهما لقريش))‏‏، ثم خاطب الغلامين قائلًا‏:‏ ‏((‏أخبراني عن قريش))"، قالا‏:‏ "هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى"، فقال لهما‏:‏ ‏((‏كم القوم‏؟))،‏ قالا‏:‏" كثير"، قال‏:‏ ‏((‏ما عدتهم‏؟))‏ قالا‏:‏ لا ندرى، قال:‏ ‏((‏كم ينحرون كل يوم‏؟‏‏))، قالا‏:‏ "يوماً تسعاً ويوماً عشراً"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ‏((القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف))، ثم قال لهما:‏ ((‏فمن فيهم من أشراف قريش‏؟))،‏ قالا‏:‏ "عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو البَخْتَرىّ بن هشام، وحكيم بن حِزام، ونَوْفَل بن خويلد، والحارث بن عامر، وطُعَيْمَة بن عدي، والنضر بن الحارث، وَزمْعَة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف"، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال:‏ ((‏هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها‏)).
في هذه الأثناء بدأت أول بشائر النصر في أرض المعركة, أنزل الله المطر, فكان على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التحرك, وكان على المسلمين طلاً طهرهم الله به وأذهب عنهم رجس الشيطان, ووطّأ به الأرض, وصلّب به الرمل, وثبّت الأقدام, ومهّد به المنـزل, وربط به على قلوبهم. وهكذا فالله مع أوليائه يحفظهم ويحرسهم ويحوطهم برعايته, وينصر جنده, وييسر لهم أمورهم, ويذلل العقبات لهم, متى ما ساروا على منهج الحق علماً وعملاً واعتقاداً، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [(7) سورة محمد].
وتحرك النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى نزل بدراً فقال الحباب بن المنذر: "يا رسول الله, أرأيت هذا المنـزل, أمنـزل أنزلك الله إياه, ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه, أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: ((بل هو الرأي والحرب والمكيدة))، قال: "يا رسول الله, فإن هذا ليس بمنـزل, فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء القوم، فننـزل ونغِّور ما وراءه من القَلب، ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماء ثم نقاتل القوم, فنشرب ولا يشربون", فقال رسول الله: ((لقد أشرت بالرأي)).
فنهض -عليه السلام- بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنـزل عليه شطر الليل, واتخذ النبي –صلى الله عليه وسلم- له عريشاً على تل مرتفع في الشمال الشرقي لميدان القتال ليكون مقراً للقيادة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حول مقر قيادته.
ثم عبأ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جيشه ومشى في موضع المعركة, وجعل يشير بيده ((هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله, وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله))، ثم بات -عليه السلام- يصلي إلى جذع شجرة, وبات المسلمون ليلهم بهدوء وسكينة, غمرت الثقة قلوبهم, وأخذوا من الراحة قسطهم, يأملون أن يروا بشائر نصر ربهم بأعينهم صباحاً وأما جيش مكة المشرك فنـزل صباحاً على وادي بدر, فبعثت قريش عمير بن وهب الجمحي وقالوا له: احزر لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع وقال: "ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون, ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد"، فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاً، فرجع وقال: "ما وجدت شيئاً، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع, يتلمظون تلمظ الأفاعي، لا يريدون أن ينقلبوا إلى أهليهم زرق العيون كأنهم الحصى تحت الحجف، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم, والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم, فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك, فرَوْا رأيكم".
ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك, اللهم فنصرك الذي وعدتني, اللهم فأحنهم إلي الغداة)).
وأخذ النبي –صلى الله عليه وسلم- يعدل الصفوف بقدح في يده فضرب بطن سواد بن غزية وقال: ((استو يا سواد))، فقال سواد: "يا رسول الله, أوجعتني فأقدني", فكشف عن بطنه –صلى الله عليه وسلم- وقال: ((استقد))، فاعتنقه سواد, وقبّل بطنه, فقال: ((ما حملك على هذا يا سواد؟))، قال: "يا رسول الله, قد حضر ما ترى, فأردت أن يكون آخر العهد بك، أن يمس جلدي جلدك", فدعا له رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بخير.
ثم أمرهم –صلى الله عليه وسلم- ألا يبدؤوا القتال حتى يأمرهم, وكان أول وقود القتال أن خرج من جيش المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي وقال: "أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم أو لأهدمنّه أو لأموتنّ دونه, فخرج إليه حمزة -رضي الله عنه- فضربه ضربة قطع بها نصف ساقه, ثم ثنى عليه بضربة أتت عليه.
ثم خرج ثلاثة من فرسان قريش هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة, والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة فخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة فما ارتضوهم ونادوا: "يا محمد, أَخرِج إلينا أكفاءنا من قومنا", فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((قم يا عبيدة بن الحارث, وقم يا حمزة، وقم يا عليّ)), فأما حمزة وعليّ فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما, وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرينه في ضربتين فكرّ عليّ وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله, ومات بعد ذلك بخمسة أيام -رحمه الله ورضي عنه-.
وفي رواية أن الحارث بدل حمزة.
قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد في مبحث أن الأسماء لها دلالة قوية على مسمياتها، ولأن الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، قال -رحمه الله-: "تأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم، فكان الكفار: شيبة وعتبة والوليد، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف كما قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً} [(54) سورة الروم]، وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم.
وكان أقرانهم من المسلمين: علي وعبيدة والحارث -رضي الله عنهم- ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم وهي: العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، فعلَوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة.
ولم يزل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بعد رجوعه من تعديل الصفوف يناشد ربه ويقول: ((اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا))، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه, فرده عليه الصديق وقال: "حسبك يا رسول الله ألححت على ربك".
وأغفى النبي –صلى الله عليه وسلم- إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: ((أبشر يا أبا بكر, أتاك نصر الله, هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع)).
ثم خرج من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [(45) سورة القمر]، ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً وقال: ((شاهت الوجوه)) ورمى بها في وجوههم, فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة، {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى} [(17) سورة الأنفال]، وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال‏: ‏((‏شدّوا))‏، وحرضهم على القتال قائلًا:‏ ((‏والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة‏))، وقال وهو يحضهم على القتال:‏ ((‏قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض))، ‏‏وحينئذ‏‏ قال عُمَيْر بن الحُمَام‏:‏ "بَخ بَخ"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ((‏ما يحملك على قولك‏:‏ بخ بخ‏؟‏‏)) قال‏:‏ "لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها"، قال:‏ ‏((فإنك من أهلها‏‏))، فأخرج تمرات من قَرَنِه فجعل يأكل منهن، ثم قال‏:‏ "لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل".‏ 
وسأله عوف بن الحارث فقال‏:‏ "يا رسول الله، ما يُضحك الرب من عبده‏؟‏" قال:‏ ((‏غَمْسُه يده في العَدُوّ حاسراً‏))‏، فنـزع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل‏.‏
وحين أصدر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر بالهجوم كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشدّ والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف، ويقطعون الأعناق‏.
وزادهم نشاطاً وحدة، أن رأوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يثب في الدرع، وقد تقدمهم فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه، وهو يقول في جزم وصراحة‏:‏ {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [(45) سورة القمر]، فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة‏.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذا سمع ضربة بالسوط فوقه, وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم, فنظر إلى المشرك أمامه! فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله فقال: ((صدقت, ذاك مدد السماء الثالثة)).
وقال أبو داود المازني: "إني لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي, فعرفت أنه قد قتله غيري".
قال عبد الرحمن بن عوف: "إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتُّ, فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن إذ قال لي أحدهما سراً عن صاحبه: "يا عم أرني أبا جهل", فقلت: يا ابن أخي, فما تصنع به؟"، قال: أُخبرت أنه يسب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا", فتعجبت لذلك, قال: وغمزني الآخر, فقال لي مثلها, فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه, ثم انصرفا إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أيكما قتله؟))، فقال كل واحد منهما: "أنا قتلته", قال: ((هل مسحتما سيفيكما؟))، فقالا: "لا", فنظر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى السيفين فقال: ((كلاكما قتله))، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح, ومعوذ بن عفراء.
الله أكبر، ما أهون الخلق على الله صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائها يأبى الله إلا أن يكون حتفه على يد شابين يافعين.
أين أنتم يا شباب الإسلام من تلك الطموحات؟ ماذا سجلتم لأمتكم؟ وماذا عساكم أن تفعلوا بشبابكم وفراغكم وجدتكم؟ وما مدى صلتكم بتاريخ آبائكم وأجدادكم الذين صنع الله على أيديهم البطولات؟.
وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون، حتى تمت عليهم الهزيمة‏.‏ 
ولما انتهت المعركة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏((‏من ينظر ما صنع أبو جهل‏؟‏‏))، فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال له‏:‏ "هل أخزاك الله يا عدو الله‏؟"،‏ قال‏:‏ "وبماذا أخزاني‏؟‏"، ثم سأله أبو جهل:‏ "أخبرني لمن الدائرة اليوم‏؟" فقال ابن مسعود:‏ "لله ورسوله"، فقال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه‏:‏ "لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رُوَيْعِىَ الغنم"، وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة‏، وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه، وجاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال:‏ "يا رسول الله"، هذا رأس عدو الله أبي جهل"، فقال -صلى الله عليه وسلم-:‏ ((آلله الذي لا إله غيره‏؟‏‏))، قال ابن مسعود: "والله الذي لا إله غيره"، وألقى رأس أبي جهل بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فحمد الله وسجد شكراً لله وقال‏:‏ ‏((‏الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، إن لكل أمة فرعوناً، ‏وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل))"‏‏.‏ 
وقال عبد الرحمن بن عوف:‏ "كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في خاصتي ومالي بمكة، وأحفظه بالمدينة، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقال‏:‏ "أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية"، وكان أمية هو الذي يعذب بلالاً بمكة على ترك الإسلام، فيُخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: "لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد"، فيقول بلال: "أحدٌ أحد"، فلما رآه قال: "رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا"، قال عبد الرحمن بن عوف: "فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم، فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلاً ثقيلاً، فلما أدركونا قلت: له‏:‏ ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه‏"،‏ وكان عبد الرحمن يقول:‏ "يرحم الله بلالاً أذهب أدراعي، وفجعني بأسيري".‏
وقتل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته منه.
ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العريش، وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحاً سيفه، رأي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له:‏ ((والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم‏؟‏))، قال‏:‏ أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إليّ من استبقاء الرجال‏.‏ 
وبعد أن أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب، فلما خرج من مَضِيق الصفراء نزل على كَثِيب بين المضيق وبين النَّازِيَة وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس‏، وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث، وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيداً للإسلام وإيذاءً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فضرب عنقه عليّ بن أبي طالب‏.
ولما وصل إلى عِرْق الظُّبْيَةِ أمر بقتل عُقْبَة بن أبي مُعَيْط؛ لأنه الذي كان ألقى سَلا الجَزُور على ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، وهو الذي خنقه بردائه وكاد يقتله لولا اعتراض أبي بكر -رضي الله عنه- فلما أمر بقتله قال‏:‏ "من للصِّبْيَةِ يا محمد‏؟‏"، قال‏:‏ ‏‏((النا‏ر))، فقتله عاصم بن ثابت الأنصارى.
وكان قتل هذين الطاغيتين واجباً نظراً إلى سوابقهما، فلم يكونا من الأسارى فحسب، بل كانا من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث‏.‏
ولما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة استشار أصحابه في الأسارى، فقال أبو بكر‏:‏ "يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعَشِيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ((‏‏ما ترى يا ابن الخطاب‏؟‏‏‏))، قال‏:‏ "قلت:‏ والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عَقِيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين،‏ وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم‏، فهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قال عمر، وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد قال عمر‏: "فغدوت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت‏:‏ يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك‏؟‏ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏‏((أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة‏‏ وأنزل الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [(67-68) سورة الأنفال])).
هذه باختصار بعض أحداث غزوة بدر الكبرى.
موقعة بدر هي أعظم غزوات الإسلام فضلاً وشرفاً؛ لأنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام، فكانت بدءَ الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام؛ لأنها رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل، فكانت الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر، وفيها تجسدت هذه المعاني، فعاشها الصحابة واقعاً مادياً وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت قيم الجاهلية، فالتقى الابن مقاتلاً لأبيه، والأخ مواجهةً لأخيه، خالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما السيوف.
ومهما وقفنا مع هذه المعركة الفاصلة فإننا لن نوفّيها بعض حقها، إذ هي معين لا ينضب، ومعروف لا ينقطع، وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض سماتها والدروس المستقاة منها، لتكون ذكرى لنا ونبراساً ونهجاً؛ علَّ الله أن يوفقنا إلى سلوك مسلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ومسلك صحابته من بعده، فنصنع بعد بدر بدوراً:
أولاً: لقد أحدثت غزوة بدر تحولاً كبيراً في مجريات الأحداث داخل الجزيرة العربية كما غيّرت كثيراً من المعالم الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية ولعل أبرز ما أحدثته بادئ ذي بدء، ذلك الشرخ الكبير في موازين القوى بين التجمعات السكانية والعشائر العربية ولم يكن أحد من سكان الجزيرة يتوقع آنذاك أن تغير هذه المعركة مجريات الأمور وأحداث الحياة.
انقسمت الجزيرة بسكانها قسمين رئيسين، مجتمع الكفر والضلال والجاهلية، ويشمل فئات متعددة، أبرزها مجتمع مكة الجاهلي، ثم مجتمع العشائر والقبائل العربية التي تعيش في البادية، وهناك طائفة اليهود التي كانت تقبع حول المدينة، وتعتبر هذه التجمعات هي أركان المجتمع الكافر بين يدي غزوة بدر، وأما القسم الثاني من سكان الجزيرة، فهم المسلمون الذين اتخذوا المدينة سكناً لهم، وهم المهاجرون والأنصار.
ثانياً: إن غزوة بدر الكبرى هي الغزوة الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام، والتي أعز الله فيها الإسلام وأهله، ومرّغ أنف الشرك في أوحال الهزيمة بعد أن قذفت قريش في خضم هذه المعركة برجالها وصناديدها، ولكن الله جعل كيدهم في نحورهم؛ لأنهم خرجوا والغرور يملأ نفوسهم، والشيطان فيها حليفهم.
إنه يوم الفرقان، فرقاناً بين حقٍّ ظُلِم، وباطل ظَلَم، إنه اليوم الذي قتل فيه صناديد الشرك وأئمة الكفر من أهل مكة.
والجدير بالذكر أن المسلمين لم يكن خروجهم للقتال إنما كان للاستيلاء على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم، فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة.
أراد الله أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من صناديد قريش الذين حاربوا دعوة السلام ومكروا مكرهم لقتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما بلغوا بأصحابه غاية التعذيب والتنكيل والأذى.
أرادها الصحابة أن تكون قصة غنيمة، فأرادها الله ملحمة كبرى فيُقتل منهم من يقتل، ويؤسر منهم من يؤسر، وتذل كبرياؤهم، وتعضد شوكتهم وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة الله.
أرادها الصحابة أن تكون قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها، وشاء الله أن تكون قصة عقيدة وموقعة بين الحق والباطل.
لقد أراد الله -سبحانه وتعالى- أن تكون هذه الغزوة فرقاناً بين الحق والباطل وفرقاناً في خط سير التاريخ الإسلامي، ومن ثَم فرقاناً في خط سير التاريخ الإنساني، فأراد الله -عز وجل- أن يظهر فيها الآمال البعيدة بتدبيره لهم ولو كرهوه في أول الأمر، كما أراد الله -سبحانه وتعالى- أن يتعلم المؤمنون عوامل النصر وعوامل الهزيمة، وأن يأخذوها مباشرة من الله -عز وجل-.
كم يخطئ الناس حين يحسبون أنهم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيراً مما يختاره الله لهم، وحين يتضررون مما يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى، بينما يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال ولا خيال.
ثالثاً: اتضح لنا في غزوة بدر أن التقوى سبيل النصر للمؤمنين وطريق الفلاح للمفلحين، {بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ} [(125) سورة آل عمران]، بالصبر والتقوى تنـزلت ملائكة الرحمن نُصرةً لجند الإيمان، فمن صبر واتقى جعل له ربه من كل همّ فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا.
فصبراً يا أهل الإسلام في زمن عظمت كربه، في زمن اشتدت بلاياه ومحنه حيثما وليت بناظريك رأيت الأشجان والأحزان، نساء وأرامل وأطفال وثكالى لا يعلم مقدار ما يعانون ولا يعلم مقدار ما يكابدون إلا الله المطلع على الخفيات، عالم السر والنجوى، فاطر الأرض والسماوات.
فيا أهل الإسلام لئن ضاقت الأرض عليكم فلم تضق بالصبر والتقوى؛ إن وراء الليل فجراً، إن تحت الرماد ناراً، صبر جميل لعل الله أن يأتي بالفرج الجليل.
رابعاً: لما استقر الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في المدينة ونعموا بطيب العيش فيها وارتاحت نفوسهم واطمأنت أرواحهم بعد العناء والآلام التي كانوا يلاقونها في مكة وما جاورها, زاد غيظ الكفار فأرسلوا إلى عبد الله بن أُبي بن سلول حيث كان رئيس الأنصار قبل الهجرة كتاباً نصه: "إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنّه أو لتخرجنّه أو لنسيرنّ إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم", وأرسلت قريش إلى المسلمين تقول: "لا يغرَّنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم".
وهكذا هي سنة الحياة, يغيظ الكفار وأذنابهم أن ترتفع راية الإسلام, أو يهنأ أهله بطيب العيش أو رغد الحياة, بل يغيظ الكفار وأذنابهم أن يأكل المسلم أكلة هنية, أو يشرب شربة روية بل يحسدون المسلمين على هواء نقي يتنفسونه, هذا هو حال الكفار منذ قام الصراع بين الحق والباطل إلى اليوم, فكفار اليوم هم أبناء الآباء بالأمس, ومنافقو اليوم ورثوا النفاق صاغراً عن صاغر.
فأعداء الملة هم أعداء الملة، وإن أبدوا محبة وأظهروا ولاء اليهود هم اليهود, والنصارى هم النصارى, وعبدة الأوثان هم هم, لم يتغيروا ولن يتغيروا ما داموا على ملتهم ودينهم, يكيدون للإسلام وينصبون العداء له, وإن دافعوا عن الإنسان وحقوقه, أو رفعوا شعارات المساواة والتقريب، {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [(120) سورة البقرة].
قاعدتهم التي يسيرون عليها: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [(30) سورة الأنفال]، فيا ليت قومي يعلمون, أو يفيقون فيعقلون.
الكفر ملة واحدة، والكافرون قديماً وحديثاً هم الكافرون، وهم في صراع مع الإسلام والحق إنما يسيرون إلى مصارعهم بأيديهم، وستهلكهم مكائدهم وخططهم، ولن يكون نصيبهم اليوم وغداً إلا ما كان بالأمس إنه الهزيمة المحتومة في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة، وهم كانوا وما زالوا يمضون إلى قدرهم المؤكد، قال الله تعالى: {قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ* قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ} [(51-52) سورة التوبة].
خامساً: لقد أراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بخروجه لعير قريش أن ينفذ هدفاً من الدعوة، وهو تحطيم عنفوان المشركين.
إن هذه الدعوة هي حركة دائبة مستمرة، إن أهل هذه الدعوة لا يجلسون في بيوتهم يحوقلون ويسترجعون وهم يشاهدون قوى الكفر الطاغوتية توجه ضرباتها إلى أهل هذا الدين.
إن العادة في أهل هذه الدعوة الإيمانية الإسلامية أنهم دائما يأخذون بالحركة لإنهاء الصراع بين قوى الإيمان وقوى الكفر، ولولا حركتهم هذه لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا.
تأمل فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد أن كذّبه قومه وأخرجوه من بلده، لو أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقد وجد في المدينة الاستقرار، لو أنه ركن إلى ذلك وأخلد إلى الهدوء والسكون والراحة والصمت، لو أن الرسول ما تحرك خطوة الجهاد.
هل كان الإسلام يصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ هل كان يصل إلينا لنحظى بنعمة الهداية الكبرى؟
فهناك قريش المشركة في مكة وهي تمثل الرأس الطاغوتي في الجزيرة العربية، وهناك قبائل الأعراب المشركة التي كانت تحيط بالمدينة النبوية وكان الشغل الشاغل لهذه القبائل هو الهجوم على المسلمين بغرض السلب والنهب، وكان هناك داخل المدينة اليهود الحاقدون المتربصون، وكان هناك المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول،وبعد غزوة بدر انقلب كل أولئك مغلوبين وأظهروا إسلامهم خوفًا.
هذه النتائج العسكرية السياسية أو بعبارة أصح هذه النتائج الجهادية الحركية النبوية التي تحققت في غزوة بدر هي أهم نتائج هذه الغزوة.
وتأمل وصف القرآن الكريم لها: {وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ* لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ} [(126-127) سورة آل عمران].
سادساً: من الدروس العظيمة في هذه الغزوة، أنه إذا صدق المؤمنون في جهادهم فإن العاقبة هي النصر المبين، إذا كانت المقدمات صحيحة.
هذه هي سنة الله تعالى في كونه، فإذا كانت حركة المؤمنين الجهادية صحيحة فإن النتيجة هي النصر المبين، هذا هو وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، فإذا لم يتحقق النصر فإن سبب ذلك أنه حدث خلل في حركة المؤمنين.
ومن أجل ذلك جمع الله تعالى بين غزوتين في درس قرآني واحد هما غزوة بدر وغزوة أحد. ففي غزوة بدر كان النصر حليف المؤمنين بالرغم من أن موازين القوة المادية كانت للمشركين وفي ذلك قال القرآن في كلمة قصيرة: {وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ}، {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ} [(123) سورة آل عمران]، أي لا تملكون من القوى المادية شيئاً، فإذا بهذه الفئة القليلة في مواجهة أكبر قوة طاغوتية في ذلك الوقت، وبالرغم من اختلاف ميزان القوة المادية إلا أن الله نصر المؤمنين يوم بدر.
أما في غزوة أحد، فإنه وإن كانت القوة المادية لدى المسلمين فيها أحسن وأفضل، وبدأت بوادر النصر في أول المعركة إلا أن معركة أحد انتهت بانتكاس عسكري مؤلم للمسلمين، فلماذا كان الانتصار يوم بدر والانتكاس يوم أحد، والأولياء هم الأولياء، لم يتغيروا وعلى رأسهم خاتم النبيين محمد -صلى الله عليه وسلم-؟
فلننظر ماذا يقول الدرس القرآني في ذلك: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [(152) سورة آل عمران].
نعم لقد عفا الله عنهم، إنهم أولياؤه يحبهم ويحبونه فقد كانوا أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصح هذه الأمة إيماناً وأقواهم عقيدةً، ولكنه كان درساً ربانياً موجعاً للرعيل الأول حتى يكونوا في حركاتهم المقبلة فيما بعد، أكثر وعياً وحرصاً على ألا يشوب حركتهم الجهادية أي خلل كذلك الخلل الذي أصاب صفوفهم يوم أحد من مخالفة الرماة أوامر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومبارحتهم أماكنهم انسياقاً وراء الغنائم رغم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصريح لهم، أما في غزوة بدر فقد كانت حركة المؤمنين سليمة صحيحة.
سابعاً: إن الحق لا يحق والباطل لا يبطل في المجتمع الإنساني بمجرد البيان النظري للحق والباطل، ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل.
إن الحق لا يحق ولا يمكن أن يوجد في واقع الناس، وإن الباطل لا يبطل ولا يمكن أن يذهب من دنيا الناس إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا، ويهزم جند الباطل ويندحروا، فهذا الدين دين واقعي لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل أو لمجرد الاعتقاد السلبي، {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} [(7-8) سورة الأنفال].
ثامناً وأخيراً: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} [(67) سورة الأنفال]: لقد عاتب الله المسلمين في استبقاء الأسرى وأخذ الفداء، والحكمة في ذلك والله أعلم، أن غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين، وكان المسلمون ما يزالون قلة، والمشركون ما يزالون كثرة وكان نقص عدد المحاربين من المشركين مما يكسر شوكتهم، ويذل كبرياءهم، ويعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين، كان هذا هدفاً كبيراً لا يعدله المال الذي يأخذونه مهما يكونوا فقراء، وكان هنالك معنى آخر يراد تقريره في النفوس وتثبيته في القلوب، ذلك هو المعنى الكبير الذي عبّر عنه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في صرامة ونصاعة وهو يقول: "حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين"، لذلك عرّض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} [(67) سورة الأنفال]، والمسلمون عليهم أن يريدوا ما أراد الله، {وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ} [(67) سورة الأنفال]، فهو خير وأبقى.
دروس بدر وعبرها لا تنتهي، دروس في الإيمان ودروس في الأسباب، وتوجيهات في الطاعة والتخطيط، وتربية في أدب المكاسب والمغانم.
في بدر تجلت صور الحب الحقيقي لله ورسوله واتضحت حقيقة الإيمان بالله وبرزت صور البطولة والتضحية.
وأعظم درس في غزوة بدر أن الإسلام كلمة الله الباقية ورسالته الخالدة، باقية ما بقي الزمان، وتعاقب الليل والنهار، يُرفع شعارها ويُقدّس منارها، بعز عزيز وذل ذليل، هذا الإسلام الذي كتب الله العزة لمن والاه، وكتب الذلة والصغار على من عاداه، كلمة باقية ورسالة خالدة زاكية، رغم أنف جميع كفار الأرض.
بدر هي العصمة الكبرى لدعوتنا *** فالحق قرآنه يُحمى بأجنادِ
هي الحياة بلا خوف ولا وجل *** على العقيدة من طاغٍ وجلاّد
أقام في مكة المختار أحمدنا *** في الضيق والكرب في لمزٍ وإبعاد
وأنقذ الله خير الرسل من فتن *** ومن براثن أشرار وأوغاد
وحصّن الله بالأنصار دعوته *** من شر كفر طغى في كل أنجاد
وللجهاد دعاهم فاستجاب له *** أسدٌ غضابٌ وأشبالٌ كأطواد
ما شاهد الكون يوم البأس مثلهم *** وما لهم من نظير بين عبّاد
صفّ الرسول جنود الحق يحفزهم *** لجنة الخلد نعم الصبر من زاد
يقول يا رب إن تُهلك جماعتنا *** فلست تُعبد بعد اليوم يا هادي
فأنجز الله للمختار موعده *** فللملائك ضربٌ فوق أجياد
ومزق الله كفراً بعد حدّته *** وعاد جيشُ قريشٍ دونما حادي
بدر أقرت لدين الله عزته *** وحققت فخر آباءٍ وأجداد
فما التقى الكفر والإيمان بعدئذٍ *** إلا وللكفر خزي فاضح باد
بالرعب قد نصر المولى جحفلنا *** في البر في البحر في سهلٍ وفي واد
بدر تعلمنا في كل آونةٍ *** أن الحياة صراع بين أضداد
لا يرتضي الكفر للإيمان قائمة *** بل يبتغي سحقه والظالم البادي
بدر هي الصبر والإقدام رائدها *** وللصبور جزاء كل إسعاد
بدر هي المدد الأعلى لدعوتنا *** ولا يتم انتصار دون إمداد
ولا يضيّع رب العرش أمتنا *** إن كان من بدرها إشعاعها الهادي
ومالها غيرُ دين الله يرفعها *** إلى العلى بعد إخفاقٍ وإخلاد
دروس بدر عظات لا نظير لها *** لمن تجرد عن بغي وأحقاد
وينفع الله بالذكرى ذوي نظر *** ويقمع الله فيها كل جحّاد
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...
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